
بضائقـــــــة وجائحـــــــة.. هكـــــــذا يســـــــتقبل
العراقيون الشهر الفضيل

, أبريل  | كتبه أحمد الدباغ

يسـتقبل العراقيـون شهـر رمضـان هـذا العـام والأزمـات تتصاعـد في بلادهـم، فمـا بين أزمـة اقتصاديـة
حــادة هــي الأشــد الــتي يشهــدها العــراق منــذ الغــزو الأمــيركي للبلاد عــام ، تــأتي الأزمــة الصــحية
المتمثلة بجائحة كورونا لتزيد الأعباء التي يواجهها العراق في ظل قرارات حكومية، تفضي بفرض حظر

جزئي وكلي للتجول طيلة أيام الشهر الفضيل.

أزمة اقتصادية حادة
“تراجُع فرص العمل وارتفاع الدولار ومنع استيراد عشرات الأصناف من المواد الغذائية كبلت التجار
وأفقـرت المـواطنين”، بهـذه الكلمـات يصـف بشـار صلاح وضـع مـدينته الموصـل (شمـال العـراق) وهـو
يتحدث لـ”نون بوست” عن الأوضاع الاقتصادية في مدينة الموصل، التي خرجت قبل قرابة الثلاث

رت المدينة وأفقرت أهلها.  سنوات من حرب مدمرة ضد تنظيم الدولة الإسلامية “داعش”، دم

ويضيف صلاح أن الأوضاع الاقتصادية المتردية في الموصل وعموم البلاد ترجع لعوامل عديدة، أهمها
ارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي أمام الدينار العراقي، إضافة إلى تأخر إقرار الموازنة العامة للبلاد وعدم
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وجود فرص عمل سواء في القطاع العام أو الخاص. 

ليــس هــذا فحســب، إذ إن الوضــع في بقيــة المحافظــات العراقيــة ليــس أفضــل حــالاً، إذ يقــول رائــد
ــة ــه ومنــذ بداي ــبيع الملابــس في منطقــة المنصــور الراقيــة وســط بغــداد، إن علي، وهــو صــاحب محــل ل
يـة في العاصـمة بغـداد إلى كتـوبر/ تشريـن الأول ، تـأثرت الحركـة التجار التظـاهرات الشعبيـة في أ

 .- حد لم تشهده منذ الحرب الطائفية بين عامي

ويتــابع علــي في حــديثه لـــ”نون بوســت” أن مســببات الأزمــة عديــدة، ولعــل التظــاهرات العراقيــة الــتي
انتهت قبل أشهر قد تكون مقدمة لما جاء بعدها، إذ إن جائحة كورونا تسببت بإغلاق شامل استمر
أشهرًا، ثم تحول إلى جزئي مع تخبط في القرارات الحكومية التي تقرها اللجنة العليا للصحة والسلامة

الوطنية. 

،% ويؤكــد علــي أن تغيــير ســعر صرف الــدولار الأمــيركي ورفعــه أمــام الــدينار العــراقي بمــا يقــرب مــن
تســبب بتــدهور القــدرة الشرائيــة للعــراقيين، الذيــن بــاتوا يقلصــون مــن مشتريــاتهم لتــوفير الأمــوال

للحاجات الضرورية من المواد الغذائية. 

وكـان البنـك المركـزي العـراقي قـد قـرر في ديسـمبر/ كـانون الأول المـاضي رفـع سـعر صرف الـدولار الأمـيركي
أمــام الــدينار العــراقي مــن  دينــارًا للــدولار الواحــد إلى  دينــارًا للــدولار الواحــد، مــا تســبب

بتراجع الحركة التجارية في البلاد.

العراقيون اعتادوا في رمضان على طقوس معينة تتطلب مصاريف إضافية،
فضلاً عن الحاجات الرئيسية المتمثلة باللحوم بصورة عامة والدواجن

ومنتجاتها بصورة خاصة.

ارتفاع نسب الفقر
لا يمتلك حسام أحمد ما يكفيه من الأموال لتأمين حاجاته الشهرية من المواد الغذائية وضروريات
الحياة، وهو الذي يسكن في العاصمة العراقية بغداد، حيث يصف الوضع الاقتصادي في العراق بأنه

 . الأسوأ منذ الغزو الأميركي للبلاد عام

يعمــل أحمــد موظفًــا حكوميــا في إحــدى الــوزارات العراقيــة كســائق، وراتبــه لا يتعــدى  ألــف دينــار
ــا، ليكتشــف أنــه نتيجــة لتغيــير ســعر صرف الــدولار، فإنــه خسر مــا يقــرب مــن % مــن ي عــراقي شهر
مجمـل راتبـه، موضحًـا أن تغيـير سـعر الصرف أفقـده % مـن راتبـه، وأن هـذا التغيـير الـذي وصـفه
بـ”المفاجئ” أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بالنسبة ذاتها، ما يعني أن قيمة ما يتقاضاه يقارب الـ

% مما كان عليه سابقًا. 



ويختتم أحمد حديثه لـ”نون بوست” بأن رمضان هذا العام يأتي على العراقيين بغير الصورة التي
كان يأتي بها سابقًا، قائلاً: “الأزمة الاقتصادية وفيروس كورونا أديا بالعراقيين إلى مواجهة خاسرة مع

الوضع الاقتصادي العام”.

كثر من %، والبطالة ير لبرنامج الأغذية العالمي، بلغت نسبة انتشار الفقر بين العراقيين أ في آخر تقر
تجــاوزت الـــ %، في الــوقت الــذي تشــير فيــه الإحصــاءات الحكوميــة إلى نســب أقــل، لكنهــا ليســت

بالبعيدة عن تلك التي أشار إليها البرنامج الأممي. 

من جهته، يقول الباحث الاقتصادي أنمار العبيدي في حديثه لـ”نون بوست”، إن العراقيين يواجهون
كثرهـا تـأثيرًا بـالعراقيين التخبـط الحكـومي في منـع اسـتيراد أزمـات اقتصاديـة مركبّـة ومتراكمـة، ولعـل أ

العديد من المفردات الغذائية كزيت الطعام والبيض والدجاج بأنواعه، وأنواع كثيرة من الخضراوات.

ويضيـف العبيـدي أن العـراقيين اعتـادوا في رمضـان علـى طقـوس معينـة تتطلـب مصـاريف إضافيـة،
فضلاً عن الحاجات الرئيسية المتمثلة باللحوم بصورة عامة والدواجن ومنتجاتها بصورة خاصة، إلا
يـدًا أن منـع وزارة الزراعـة اسـتيراد الـدواجن ومنتجاتهـا، أدى إلى ارتفاعهـا بسـنبة %، مـا أضـاف مز

من الأعباء.

وعــن إمكانيــة تــدارك الأزمــة ولــو جزئيــا، يــرى العبيــدي أن الحكومــة ســمحت خلال اليــومين المــاضيين
بــدخول هــذه المنتجــات لفــترة معينــة، إلا أنــه يــرى أيضًــا أن وزارة الزراعــة تتعامــل مــع ملــف الاســتيراد
بعشوائيــة كــبيرة، مشــيرًا إلى أن الأســاس العلمــي لحمايــة المنتــج المحلــي في جميــع الــدول يعتمــد علــى
د نســبة الاســتيراد الإحصــاءات ومقارنــة مــا تحتــاجه البلاد مــن ســلع مــع المنتــج المحلــي، وبالتــالي تحــد

الأجنبي أو منعه بصورة كاملة إذا ما توفر المنتج المحلي وغطّى الحاجة الفعلية. 

يقول الصحافي رياض الحمداني في حديثه لـ”نون بوست”، إن الأسواق العراقية شهدت منذ بداية
شهـر مـارس/ آذار المـاضي موجـة غلاء كـبيرة في أسـعار المـواد الغذائيـة، وأن هـذا الغلاء جـاء بسـبب منـع

الحكومة استيراد العديد من المواد الغذائية والخضراوات.

ويتـابع الحمـداني أنـه وفي كـل عـام يخـ العراقيـون للتسـوق اسـتعدادًا لشهر رمضـان، وبالتـالي يـزداد
الطلب على جميع المواد الغذائية التي ارتفعت أسعارها بمقدار الضعف بسبب الإجراءات الحكومية

في منع الاستيراد، فضلاً عن تراجع قيمة العملة العراقية منذ بداية العام الحالي. 

ويعتقـد الحمـداني أن الحكومـة أخفقـت في التعامـل مـع ملـف غلاء الأسـعار قبيـل الشهـر الفضيـل، إذ
وبحسب إفادته لـ”نون بوست” فإن الحكومة العراقية ألقت مسؤولية ارتفاع الأسعار على التجار
الذين وصفتهم بـ”أصحاب النفوس الضعيفة”، مضيفًا أن الجميع يعلم أن النسبة الكبرى من المواد
الغذائية تستورد من خا البلاد، ومن المنطقي أن تشهد صعودًا بالأسعار مع ارتفاع صرف الدولار،
وهذا بدوره أرهق المواطنين الذين فوجئوا قبل شهر من الآن بمنع دخول العديد من المواد الغذائية

لحماية المنتج المحلي.



المواطن العراقي ترك وحيدًا لمواجهة أزماته وخاصة في الشهر الفضيل، إذ إن
كثيرًا من الدول اعتمدت دعم الشرائح الأقل فقرًا لمواجهة أزمة الفيروس، إلا أن
العراق يواجه هذه الأزمة بإجراءات كان يمكن تحويرها تجنبًا لإفقار العراقيين

ية في رمضان تدابير احتراز
لعــل كثــيرًا مــن دول العــالم الإسلامــي تتشــابه في الإجــراءات الــتي تتخذهــا حكوماتهــا لمواجهــة جائحــة

كورونا، ويأتي رمضان هذا العام مشابهًا للعام الماضي في غالبية الدول، إلا أنه في العراق أشد وطأة.

إذ وبالإضافــة للعوامــل الــتي تســببت بارتفــاع نســب الفقــر والبطالــة في البلاد، أقــرت خليــة الأزمــة في
العــراق تزامنًــا مــع الشهــر الفضيــل جملــة مــن القــرارات الــتي ستزيــد مــن تــدهور الواقــع الاقتصــادي،

بحسب العديد من المراقبين.

وجـاءت قـرارات خليـة الأزمـة في فـرض حظـر تجـول شامـل يـومي الجمعـة والسـبت مـن كـل أسـبوع،
ــدًا مــن الأعبــاء ي ــا لبقيــة الأيــام مــن موعــد الإفطــار وحــتى الخامســة فجــرًا لتضيــف مز وفرضــه جزئي

الاقتصادية.

وفي هذا الصدد، يشير العديد من المراقبين للشأن العراقي أنه وعلى الرغم من أن الإجراءات المتخذة
لمواجهة الجائحة تبدو منطقية، إلا أن التدابير السابقة لم تجدِ نفعًا في ظل عدم التزام العراقيين بتدابير
مواجهة الفيروس المتمثلة بالتباعد الاجتماعي والكمامات، وهذا ما قد يعني أن هذه الإجراءات قد لا
يـــارات تحقـــق الأهـــداف المرجـــوة منهـــا، خاصـــة أن للعـــراقيين طقوســـهم الخاصـــة في رمضـــان في الز
ية عادة ما تكون بعد الإفطار في والتجمعات والسهر حتى موعد السحور، إضافة إلى ان الحركة التجار

جميع المدن العراقية.

العراقيون يرون في هذه الإجراءات ضررًا كبيرًا لهم في ظل عدم وجود أي دعم
حكومي يساعدهم في مواجهة الأعباء الصحية والاقتصادية.

مــن جهتــه، يقــول الخــبير الاقتصــادي محمد محمــود في حــديثه لـــ”نون بوســت” إن المــواطن العــراقي تــرك
وحيدًا لمواجهة أزماته، وخاصة في الشهر الفضيل، إذ إن كثيرًا من الدول اعتمدت دعم الشرائح الأقل
فقــرًا لمواجهــة أزمــة الفــيروس، إلا أن العــراق يــواجه هــذه الأزمــة بــإجراءات كــان يمكــن تحويرهــا تجنبًــا

لإفقار العراقيين.

ويضيف محمود أن العراقيين اعتادوا على شراء حاجيات الشهر الفضيل قبل موعده بأيام، إلا أن



واقــع الأســواق العراقيــة هــذا العــام مغــاير تمامًــا، فالقــدرة الشرائيــة تراجعــت والإجــراءات الحكوميــة
دت لمواجهــة الفــيروس، ووزارة الزراعــة اتخــذت إجــراءات مســتعجلة وغــير مدروســة، وكــل هــذه شــد

العوامل أدت إلى تراكم المشكلات الاقتصادية على العراقيين تجارًا ومستهلكين. 

ويعقتــد محمــود أن قــرارات خليــة الأزمــة في الحظــر الجــزئي الممتــد مــن الإفطــار وحــتى الســحور ســتضر
ــيرًا، فــالعراقيون يتوجهــون إلى الأســواق بعــد الإفطــار، وهــذه الإجــراءات تعــني أن الحركــة بالتجــار كث

التجارية في البلاد ستصاب بالشلل غير المسبوق، على حد وصفه. 

ية تبررها الحكومة العراقية لمواجهة الجائحة التي وصل عدد المصابين بها قرابة هي إجراءات احتراز
المليون، إلا أن العراقيين يرون في هذه الإجراءات ضررًا كبيرًا لهم في ظل عدم وجود أي دعم حكومي

يساعدهم في مواجهة الأعباء الصحية والاقتصادية.
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